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“كيـف يمكـن لكـم أن تعيشـوا معـا مجـددا قبـل أن يتـم تحقيـق العدالـة؟ إن هـؤلاء الأشخـاص قتلـوا
يــة تعمــل مهندســة في مجــال التخطيــط الحــضري في عائلتــك؟” هكــذا تســاءلت سوســن، وهــي سور

العقد الثالث من عمرها، وهي من المشاركات في مشروع القادة السوريين في الشتات.

كملها في الصمت بعد أن طرحت سوسن هذا السؤال. واتجهت كل الأعين عوضا غرقت القاعة بأ
عنها إلى إيريك، وهو لاعب كرة قدم من راوندا تحول إلى ناشط وكان في الماضي شاهدا على تعرض
زملائه إلى مجزرة أمام عينيه. وقد انتظرنا كلنا الكلمات السحرية لتخ من فمه، حتى نعود مجددا

يا. للاتكاء في كراسينا وبين أيدينا مفتاح تحقيق السلام في سور

كثر قسوة يواصل نظام الأسد التخلص من كل خصومه وبشكل يوصف بأنه أ
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من قبل، وذلك من خلال طرق من بينها مرسوم قانون السكن

ية التي تنحدر من بيئة مختلفة، وقد جاءت إلى لكن إجابة إيريك لم تكن شافية بالنسبة للشابة السور
هذا المكان للتعلم من تجارب نشطاء من مناطق أخرى في العالم دمرتها النزاعات والحروب الأهلية.
وسرعـان مـا تكلمـت سوسـن مجـددا لتقـول: “لا يمكنـني أن أجلـس بجـانب أم جنـدي قتيـل وأتفهـم
أحزانها من أجل الوحدة الوطنية. إن ابنها قتل عائلتي وأجبرني على النزوح خا البلاد، وقد عشت
في حالة من الخوف من عدم قبول طلب اللجوء الذي قدمته، وإجباري على العودة مجددا لملاقاة

حتفي. لذلك  قبل أي نوع من المصالحة، أطلب تحقيق العدالة”.

عنف ممنهج

كلنـا عبرنـا عـن موافقتنـا مـن هـذا الكلام، وربمـا كـانت تلـك المـرة الأولى الـتي نجـد فيهـا أرضيـة مشتركـة
للاتفاق خلال ورشة العمل. تعتبر العدالة الانتقالية والطرق التي يمكن من خلالها لدولة خرجت من
صراع دمـوي أن تصـحح انتهاكـات حقـوق الإنسـان، فكـرة هشـة تـواجه عقبـات كـبيرة، بمـا أن الحـرب
تفسح المجال لأشكال من العنف الممنهج وغير الواضح يمكن للأطراف الدولية تجاهلها بكل سهولة.

كثر قسوة من قبل، وذلك من يواصل نظام الأسد التخلص من كل خصومه وبشكل يوصف بأنه أ
خلال طـرق مـن بينهـا مرسـوم قـانون السـكن الـذي جعـل العديـد مـن السـوريين يصـبحون بلا مـأوى
وتحــت رحمــة الدولــة. وخلال العــامين المــاضيين، حــاول المجتمــع المــدني الســوري الــدفع نحــو تحقيــق

العدالة الانتقالية، بينما يواصل اللاعبون الدوليون والوسطاء تجاهل هذا الأمر.

يجب على الدول الأخرى النسج على منوال النموذج الألماني عندما يتعلق الأمر
بالملاحقة القانونية للمتهمين المنتمين للنظام الحاكم

عشية يوم عيد العشاق في شباط/ فبراير الماضي، لمعت شرارة الأمل من جديد من خلال اعتقال اثنين
يــة متهمين بارتكــاب جرائــم ضــد الإنسانيــة. ولكــن هــذه مــن الضبــاط الســابقين في المخــابرات السور

الخطوة تبقى بداية متأخرة ومحتشمة، لشيء كان يفترض أن يحدث منذ ثمان سنوات.

يمكن اليوم اعتبار أن الأمم المتحدة متأخرة بخمس سنوات عن إصدار تعداد رسمي لعدد ضحايا
كد من أعداد القتلى، كما لو أن هذا ية. وتشير المنظمة الأممية إلى أنه من الصعب التأ الحرب السور
كـبر جرائـم النظـام في السـنوات الأخـيرة. لقـد ساعـد يعـة للتوقـف عـن تسـجيل البعـض مـن أ يمثـل ذر
يــد إحكــام قبضتــه بعــد أن قــام بتــدمير البلاد، دون أي اكــتراث لمبــادئ هــذا الأمــر نظــام الأســد علــى مز

العدالة والمحاسبة.

يجـب علـى الـدول الأخـرى النسـج علـى منـوال النمـوذج الألمـاني عنـدما يتعلـق الأمـر بالملاحقـة القانونيـة
للمتهمين المنتمين للنظام الحاكم. ومن جهتها، قامت فرنسا بجهود وأصدرت مذكرات إيقاف ضد



 بعض المسؤولين السوريين، إلا أن رفعت الأسد الملقب بـ “جزار حماة” ، الذي أشرف في سنة
على مجزرة أدت لمقتل ما يقرب من  ألف مدني، لا يزال يعيش إلى حد الآن في فرنسا، وهو يواجه

حاليا تهما بالفساد، دون أي إشارة إلى جرائمه الجنائية السابقة.

إعادة بناء البروباغندا

يذكر أن مجموعة من المنتمين لنظام الأسد من أصحاب الرتب الأقل درجة وغير المعروفين، تمكنوا
ير الإعلاميــة مــن الحصــول علــى اللجــوء في أوروبــا، علــى الرغــم مــن أن الكثيريــن حســب بعــض التقــار
منهم متهمون بالمشاركة في الجرائم الوحشية وعمليات القتل. لذلك يجب بذل جهود لتعقب هؤلاء

الرجال وإحضارهم للمثول أمام العدالة.

على الرغم من العقوبات الأوروبية، تحركت حكومات أخرى من بينها اللبنانية
في الاتجاه المعاكس، حيث أصدرت مرسوما يمنح الجنسية لعدد من رجال

الأعمال السوريين والمسؤولين المرتبطين بنظام الأسد

كــاذيب الرئيــس بشــار يبــدو مــن الوهلــة الأولى أن المجتمــع الــدولي يرغــب في تبــني لهجــة حــادة ضــد أ
الأسد، بشأن فترة ما بعد الصراع وإعادة البناء ومحاولته تقديم نفسه على أنه الفائز في الحرب التي
دامت ثمان سنوات، ولكن عمليات الاعتقال الأخيرة تأتي بعد أن سلط الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد

يا متورطين في مساعدة النظام على إعادة بناء قدراته الدعائية.  رجل أعمال بارز من سور



سوريون يمرون بجانب صورة للرئيس بشار الأسد في دوما يوم  أيار/ مايو

على الرغم من العقوبات الأوروبية، تحركت حكومات أخرى من بينها اللبنانية في الاتجاه المعاكس،
حيــث أصــدرت مرسومــا يمنــح الجنســية لعــدد مــن رجــال الأعمــال الســوريين والمســؤولين المــرتبطين
بنظام الأسد. كما استقبلت الإمارات العربية المتحدة وفدا من رجال الأعمال السوريين يقودهم محمد
حمشو، وهو شخص مقرب من ماهر الأسد الذي ورد اسمه في قائمة الذين شملتهم عقوبات وزارة

. الخزانة الأمريكية منذ سنة

منذ أن بدأ نظام الأسد الحديث عن مشروع إعادة الإعمار والمطالبة بالمساعدة المالية، أظهرت بقية
الأطراف الكثير من التردد وهو سلوك حكيم. ينظر الأسد إلى هذه المرحلة الأخيرة من الصراع، التي
يصفها الكثيرون بأنها مرحلة إعادة الإعمار، على أنها فرصة بالنسبة له لإحكام قبضته على السلطة
وكســب الشرعيــة. ولكــن إذا ســيتم تحقيــق العدالــة الانتقاليــة بشكــل جــدي، فــإن المحاســبة يجــب أن

تمتد لأكبر عدد ممكن من المسؤولين في النظام والمنتمين له.

غياب المحاسبة

خلال قمة سوتشي الأخيرة، اتفقت روسيا وتركيا وإيران على الالتزام بمواصلة العمل المشترك لإنشاء
ية تضـم عـددا متساويـا مـن ممثلـي النظـام والمعارضـة. وهـذا لا يـؤدي فقـط إلى تطـبيع لجنـة دسـتور
يا، بل وجود نظام الأسد المدعوم من إيران وروسيا المتورطتين أيضا في الجرائم التي وقعت في سور

يعتبر أيضا فشلا في الالتزام بالعدالة الانتقالية.

بالنسبة المجتمع الدولي، فإنه في ظل غياب معايير المحاسبة انتقل من وضعية
الإدانة إلى وضعية القبول بالواقع، حيث يتم ابتلاع دعايات النظام ويتم

تغييب حجم جرائمه

يبـدو أن نظـام الأسـد لا يتجاهـل بشكـل كامـل مبـدأ العدالـة الانتقاليـة فحسـب، خاصـة أنـه تجاهـل
العديـد مـن محـاولات المجتمـع الـدولي لتحقيـق السلام والانتقـال السـياسي، بـل فشـل أيضـا في فهـم

البعد الإنساني الذي تمثله سوسن وكثيرون غيرها من السوريين.

أما بالنسبة المجتمع الدولي، فإنه في ظل غياب معايير المحاسبة انتقل من وضعية الإدانة إلى وضعية
القبـول بـالواقع، حيـث يتـم ابتلاع دعايـات النظـام ويتـم تغييـب حجـم جرائمـه. وبينمـا تـوقفت الأمـم
كـثر مـن  ألـف سـوري لقـوا المتحـدة عـن تحـديث أعـداد القتلـى، فـإن السـوريين لم يتوقفـوا إذ أن أ

حتفهم خلال السنوات الثمان الماضية، وغالبية البنية التحتية في البلاد تعرضت للتدمير.

أما إجابة إيريك الروندي عن تساؤلات سوسن فقد كانت بسيطة: “لقد تعلمنا كيف نسامح من
يـون ليسـوا مسـتعدين حاليـا للتغـاضي عـن عقـود مـن القمـع. ولـن أعمـاق قلبنـا”، ولكـن ربمـا السور

يا، وكلنا لن نقبل ذلك. تقبل سوسن بأن تغيب العدالة عن سور
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